دورة بناء أمــة

الشيخ // أحمد جلال

((( سورة الصــف )))
*** مقدمــة ::

*الله أنزل علينا هذا القرآن لكي نتدبر ونعمل بما فيه

* وحذرنا نبينا أن نكون ممن يقرأ القرآن بلا تمعن ولا تدبر ولا تأني ولا تروي

*الأصل أننا نقرأ القرآن حتى نعمل بما فيه ونزداد به أدباً وخُلُقاً 

(( سورة الصف ))

المسألة الاولى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه السورة لها ثلاث أسماء ::

1_ومن أشهر أسمائها على الإطلاق أنها سورة الصف
2_الاسم الثاني ذكره الإمام السيوطي في كتاب الاتقان ولم يذكر له سند  ونقل ذلك عن بعض السلف سورة الحواريين لأن الله ذكرهم آخر السورة

3_وبعضهم سماها بسورة عيسى لأن نبي الله عيسى عليه السلام ذكر فيها أكثر من مرة
(((العلاقة بين هذه الأسماء )))

*الصف هو صف الجهاد 
*الصف الارتباط والتماسك بين أفراد هذه الأمة
* الف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى عناه بقوله فقال" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ (4)
*نزلت على صفوف الجهاد التي يريد الله أن يخبرنا أن الله لا ينصر هذا الدين إلا بأمور معينة مثل الجهاد 

والجهاد إما يُقصد به::
1_ جهاد الاوامر :أن يجاهد في تنفيذ الاوامر وألا يزيغ عنها

2_جهاد تبليغ الكلمة: أن يبلغ كلمة الحق وكلمة الدين ويبلغ دعوة الله للناس  ويسعى لتعليم الناس أصول الدين حتى ولو أهانوه
3_ جهاد أعداء الله عز وجل

((( لماذا سُميت السورة بالحواريين )))

_لأنهم هم من كانوا بجوار عيسى عليه السلام هم من تولوا الجهاد  وحققوا أنواع الجهاد الثلاثة وسعوا لنصرة دين عيسى عليه السلام وتأييده في أنفسهم ومن خلال الجهاد

لقوله تعالى"  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّـهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّـهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّـهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾
المسألة الثانية::
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((( محور السورة :: من أهم المعاني التي ذُكرت بالسورة )))

_ تكلم الله عن بعض المفردات في الصورة تكررت أكثر من مرة 

***ومنها ظهور الدين وظهور الإسلام ***

*متى يكون الدين ظاهراً ويظهر أهل الدين ؟؟ ومتى ينعم الله على هذه الأمة بالتمكين؟؟

*تكلم الله عن ظهور الدين في موطنين من السورة 

_آية 9 ::"   هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾مفهوم ظهور الدين ومفهوم التمكين لأهل الإيمان 

_آية 14 "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّـهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّـهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّـهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾
*وضح الله لنا قضية ظهور الدين في وسط السورة وىخره 

*ويظهر الدين لو رفعت الأُمة راية الفعل لا راية القول 

*وذكر الله عزوجل هذا الظهور بعد جهاد وذكره أيضاً قبل الجهاد

*فلكي تصل إلى ظهور الدين لابد من الوصول لمرحلة الصف بصور الجهاد الثلاثة 

المسألة الثالثة :: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(((هل السورة مكية أم مدنية و ظروف نزول السورة  )))
*جمهور العلماء انها مدنية وذهب بعد أهل التفسير انها مكية 

*هي مدنية قولاً واحداً :: 
_لأن مرحلة مكة أمر الله فيها الناس الكف عن الجهاد والصبر 
_أما في هذه السورة فيحثهم الله تعالى على الجهاد

(((ظروف وأسباب نزول السورة )))

_ وقال ابن أبي حاتم:حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيد البيروتي قراءة قال:أخبرني أبي، سمعت الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن سلام. أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ فلم يذهب إليه أحد منا، وهبنا أن نسأله عن ذلك، قال:فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم، ونـزلت فيهم هذه السورة: ( سبح ) الصف قال عبد الله بن سلام:فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. قال أبو سلمة:وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها، قال يحيى بن أبي كثير وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي:وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي:وقرأها علينا الأوزاعي كلها.
_ حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحبّ الأعمال إليه، فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شكّ فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به؛ فلما نـزل الجهاد، كره ذلك أُناس من المؤمنين، وشقّ عليهم أمره، فقال الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ )
_كان في شأن المؤمنين الذين طلبوا أن يعلموا باحب الأعمال إلى الله تعالى فذكر لهم أن الجهاد هو أحب الأعمال لله وأن هذا الدين لا يظهر إلا بالجهاد بصوره الثلاثة " جهاد النفس_ جهاد الكلمة والتطبيق والتبليغ _ جهاد الأعداء "

ثم ذكر الله شرف أقوام التفوا حول نبي الله عيسى وهم الحواريون الذين جهروا بكلمة الحق بعد عيسى رضي الله عنه والذين بايعوا عيسى على نصرة دين الله عز وجل فلما رأى الله منهم الصدق في الجهاد أيدهم ونصرهم على عدوهم
صور الجهاد التي ذكرها الله في السورة:
** النوع الأول ::جهاد الاوامر وما ذكره الله في شأن موسى وقومه(الجهاد لنصرة الدين انما يكون بالعمل)
كي يخبر الله النبي ومن معه أن نصرة الدين ليس بالكلمات الرنانة إنما بالعمل ،لازم نتمسك بأوامر الله تعالى 

فذكر الله الصنف الأول من الناس الذين لم يطبقوا هذا الجهاد وعقوبتهم كيف كانت::
* قال تعالى "  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾،،" ليعلموا أن أحب الجهاد إلى الله أن يجاهد المرء نفسه لله 

*فإياك أن تزيغ عن اوامر الله ،فابدء أولاً بجهاد الاوامر ،جاهد نفسك في جنب الله عز وجل

* اليهود زاغوا عن أوامر الله فأزاغ الله قلوبهم وكتب عليهم الضلال 

*فجاااهد نفسك في جنب الله 

*أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه ( حديث )

*أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه في جنب الله
**النوع الثاني :: جهاد الكلمة وجهاد التبليغ وإن قُبِل هذا الإنسان بسخرية واستهزاء 
*قال تعالى "  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾
*قال تعالى "  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَـذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾،"قابلوا دعوته بالاستهزاء والسخرية والتطاول عليه
**النوع الثالث :جهاد الأعداء::
*آية 8 و 9 
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّـهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾
*من أهم الاهداف وجود جهاد الأعداء لذلك قال الله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾"

ثم يذكر الله عزوجل أهم الفضائل التي تترتب على الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله

*ثم ذكر شرف أقوام آخرين وهم الحواريون الذين بايعوا عيسى عليه السلام على نصرة هذا الدين فأيدهم الله ونصرهم على عدوهم لصدقهم

*بناء الأمة ليس مجرد كلمات تُقال وإنما بناؤها بتحويل الكلمات لأفعال 

(((بعض المعاني المهمة في السورة )))

((( فوائد السورة )))

1_ خطورة مخالفة الإنسان بين قوله وعمله ::

*المؤمن من أهم ما يميزه أن هناك اتساق بين قوله وعمله 

*قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان يرفع فيه العلم فقالوا يُرفع العلم وقد حفظنا القرآن ووعته صدورنا ،، فقال هذه التوراة والانجيل بين يدي اليهود والنصارى هل أغنت عنهم شيئ فلم يطبقوها ولم يعملوا بها(( حديث فيما معناه ))

2_ يتعامل الله مع عباده من جنس ما يتعامل العباد مع الله تعالى

· يتعامل الله مع عباده من جنس ما بتعامل به العباد مع الله ..اذا رأي الله قلبك حريص على حب الله النتيجه أن يحبه الله كما قال الله" ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَه ُقُلُوبَهُم ""...نسوا الله فنسيهم..قال الله تعالى" فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَهُ قُلُوبَهُم"

· لقوله أيضاً صلى الله عليه وسلم في النفر الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فأواه الله وأما الثاني فاستحيى فاستحيىا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه 
· تؤثر الله على نفسك كما فعل يوسف عليه السلام " قال ربِ السِجنُ أَحَبُ إِلَيّ ,,," فكانت النتيجة أن قال له إخوته " قَالُوا تَاللَهِ لَقَد ءَاثَرَكَ اللَهُ عَلَينَّا "،،وأيضاً قوله تعالى" إِن تَنصُرُوا اللَهَ يَنصُرُكُم "
· قال الله في حديث قدسي " إذا تقرب عبدي إليّ شبر تقربت منه ذراعاً
· قال الله"وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَستَجِيبُوا لِي ،،،" لا تحصل إجابة الدعاء لك إلا بعد أن تستجيب لأوامر الله 

تم بفضل الله
